
مــشروع التهجــير في غــزة.. مخطــط قــديم
بوجه جديد

, أبريل  | كتبه فاطمة زكي أبو حية

كتوبر/تشرين الأول ، بدأ الحديث عن تهجير بعد أسبوع واحد من اندلاع الحرب على غزة في أ
يرة الاستخبارات في الحكومة الإسرائيلية، غيلا غيملائيل، الفلسطينيين من القطاع، عندما قدّمت وز
ير مقترحًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهجير سكان القطاع إلى سيناء المصرية. وقبل أيام، أعلن وز

جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، عن إنشاء مديرية للهجرة “الطوعية”.

لم يكــن هــذا المقــترح بدايــة فكــرة التهجــير، ولــن تكــون الإدارة الجديــدة نهــايته، فمنــذ عقــود لم تتوقــف
محــاولات الاحتلال لــدفع الفلســطينيين إلى مغــادرة بلادهــم، عــبر مشــاريع ومقترحــات تتخــذ شكــل

“الهجرة الطوعية”، ولكنها في حقيقتها لا تمثل سوى التهجير القسري.

محاولات متكررة
يرًا جاء فيه أن “إسرائيل” بدأت مساعي نشرت صحيفة “إسرائيل اليوم” في فبراير/شباط الماضي تقر
كــثر مــن ســتة عقــود، عــبر آليــة سريــة اســتخدمتها الحكومــة الإسرائيليــة تهجــير الفلســطينيين قبــل أ
لتشجيـع الهجـرة مـن غـزة بعـد النكسـة عـام ، مقابـل مزايـا اقتصاديـة، ونجحـت هـذه الآليـة في
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ترحيل نحو ربع سكان القطاع، البالغ عددهم  ألف نسمة آنذاك.

ير الذي أعده الصحفي، نداف شرغاي، ذكر أن نتنياهو، في ديسمبر/كانون الأول ، تحدّث التقر
في اجتماع مغلق لكتلة الليكود عن سعيه لترحيل سكان غزة إلى دول أخرى، معترفًا بصعوبة العثور
ير الخارجية السابق، إيلي كوهين، كان قد أنشأ فرقًا تفاوضت مع على دول ترغب في ذلك، وأن وز

حكومتي رواندا والكونغو لاستقبال الغزيين.

يـــكي دونالـــد ترامـــب الحـــديث عـــن تهجـــير ـــدأ الرئيـــس الأمر ـــة يناير/كـــانون الثـــاني المـــاضي، ب في نهاي
الفلسطينيين من القطاع إلى مصر والأردن. وقد تلقفت حكومة الاحتلال تصريحاته وباشرت تنفيذ
الفكرة، حتى أن العديد من المحللين ربطوا بين التهجير والعودة للحرب كوسيلة للضغط على الغزيين

باتجاه الهجرة.

مؤخرًا، أعلنت حكومة نتنياهو المصادقة على إنشاء وكالة خاصة بـ”المغادرة الطوعية” للفلسطينيين،
يـة التهجـير”، يسرائيـل كـاتس، في بيـان لـه إن الوكالـة الجديـدة “سـتتولى وقـال صـاحب مقـترح “مدير
الانتقــال الطــوعي لســكان قطــاع غــزة إلى دولــة ثالثــة لمــن يرغبــون بذلــك”، ويتــولى إدارة هــذا الملــف

الجنرال المتقاعد عوفر وينتر، الذي يحمل سجلاً دمويًا وتوجهًا دينيًا متطرفًا.

تبــاينت ردود الأفعــال علــى مســتوى العــالم، فمصر والأردن، الخيــاران الأولان لنقــل الغــزيين إليهمــا،
كــدتا عــدة مــرات رفــض التهجــير، ومــع ذلــك، عــاد ترامــب ليقــول إنهمــا ســتوافقان علــى اســتقبال أ

الفلسطينيين، ما أثار مخاوف البعض من موافقتهما بالفعل لاحقًا.

ومع ذلك، فإن مشهد عودة النازحين من النصف الجنوبي من القطاع إلى شماله بعد اتفاق التهدئة



أثار مخاوف الاحتلال، وكثر الحديث في الإعلام العبري عن تمسك الفلسطينيين بأرضهم وإصرارهم
. على البقاء فيها، خشية تكرار تجربة نكبة عام

حرب إبادة بوجه دبلوماسي
رئيــس الهيئــة الدوليــة لــدعم حقــوق الشعــب الفلســطيني، الــدكتور صلاح عبــد العــاطي، قــال لـــ”نون
بوســـت” إن التهجـــير بشكلـــه الحـــالي قسري لا طـــوعي، ويجرمّـــه القـــانون الـــدولي، ويجـــب محاســـبة

الاحتلال عليه.

وأضــاف: “دمّــرت إسرائيــل القطــاع وجعلتــه منطقــة منكوبــة وقتلــت الفلســطينيين لإرغــامهم علــى
الهجرة، وهذا في نظر القانون الدولي تطهير عرقي وجزء من جريمة الإبادة الجماعية، ويمثل جرائم
حرب يجب مساءلة إسرائيل عليها، والتصدي لها برفض استقبال الفلسطينيين، والضغط من أجل

وقف الإبادة، وضمان إعادة إعمار القطاع لمنع الهجرة بأي طريقة”.

وتـابع: “مـن أجـل دفـع النـاس للهجـرة، مـارس الاحتلال جريمـة الإبـادة الجماعيـة عـبر قتـل السـكان
المـدنيين واسـتهداف الفئـات المحميـة مـن أطفـال ونسـاء وطـواقم طبيـة وعـاملين في الفـرق الإنسانيـة
والقــوى الشرطيــة، بالإضافــة إلى تــدمير نســبة كــبيرة جــدًا مــن المبــاني ومنشــآت القطــاع لتحــويله إلى
منطقـة منكوبـة غـير قابلـة للحيـاة. كمـا مـارس الاحتلال عمليـات التهجـير القسري عـبر طلبـات الإخلاء

المتكرر والقصف لإجبار الناس على التنقل، وهذه سياسة تهدف إلى إنهاك المواطنين”.

وربط عبد العاطي بين تجديد الحرب وخطة التهجير، قائلاً: “واضح أن العودة للحرب كانت لضمان
بقاء نتنياهو وائتلافه اليميني في الحكم، لاستكمال فصول جريمة الإبادة الجماعية وتتويجها بتهجير



الفلسطينيين. هذا هو هدف عودة الحرب، ولا يزال الهدف قائمًا، إذ تواصل إسرائيل العمل على
تنفيذه”.

وأوضح أن تشكيل الاحتلال دائرة “الهجرة الطوعية” “يُظهر النوايا الإسرائيلية بتهجير سكان القطاع
ومنع عودتهم، وما يفعله الاحتلال الآن أشد فتكًا، عبر منع دخول المساعدات الإنسانية والمستلزمات
يبًــا، مــا يضغــط علــى الســكان المــدنيين الطبيــة والوقــود وكــل احتياجــات الســكان علــى مــدار شهــر تقر

ويجعل حياتهم في مستوى جحيم إنساني”.

وعـن تكليـف، عـوفر وينـتر، بـإدارة وكالـة التهجـير، قـال عبـد العـاطي: “كـل إسرائيـل بـاتت متطرفـة ولا
تقيم وزنًا لمعايير حقوق الإنسان، ولا ترى حقوقًا للشعب الفلسطيني، وتوكيل هذا الملف لمدير متطرف
يمكن أن يساهم في تكريس وقائع جديدة من التعقيدات والصعوبات والحرمان من سبل الحياة
والخدمات، بما يحقق هدف التهجير، إضافة إلى أنه قد يدفع باتجاه الضغط على الدول لاستقبال

الفلسطينيين”.

وتوقّـع أن يسـتخدم الاحتلال الترغيـب وسـيلةً تـدفع الفلسـطينيين للتفكـير في الهجـرة، فبعـد تحويـل
القطــاع إلى منطقــة غــير قابلــة للســكن، سيســهّل الســفر للراغــبين عــبر المطــارات والمــوا في الــداخل

المحتل، مؤكدًا أن حتى التسهيلات تُعدّ جزءًا من جريمة التطهير العرقي والتهجير القسري.

ـــم مـــن خلال دفـــع ـــا، وقـــد تت ولفـــت إلى أن “ممارســـات الاحتلال للتهجـــير قائمـــة في الضفـــة أيضً
الفلسـطينيين إلى معسـكرات اعتقـال واحتجـازهم فيهـا وتهجيرهـم قسرًا”، كمـا بين أن التهجـير، وكـل
ما يتبعه من وسائل ضغط، سيبقى خطرًا قائمًا، خاصة في ضوء تعاطي “إسرائيل” مع تصريحات

ترامب باعتبارها أشبه بـ”وعد بلفور”.

كتوبر، وضعت أمامها الأمر ليس جديدًا، بحسب عبد العاطي: “فحكومة الاحتلال، قبل السابع من أ
مخطط تصفية القضية الفلسطينية، وجزء من التصفية هو عملية الضم والتهجير إلى الأردن ومصر

وغيرهما”.

تهديد وجودي يتطلب تحركًا عاجلاً
فيما يتعلق بردود الفعل الدولية، قال عبد العاطي: “الولايات المتحدة شريكة في هذه الجرائم، وهذا
مـا يجعـل الاحتلال قـادرًا علـى مواصـلة الإبـادة والتطهـير، عـدا عـن مـؤامرة الصـمت الأوروبيـة والعجـز

الدولي عن وقف الجرائم”.

ــم الحــرب، ــادة الجماعيــة وجرائ ــة تتعــاون مــع الاحتلال هــي شريكــة في جريمــة الإب كــد أن أي دول وأ
“فالقــانون الــدولي واضــح في هــذا المجــال، ويحظــر مساعــدة دولــة الاحتلال علــى نقــل الســكان مــن
يد السلاح، وضمان التصدي لمخططات أراضيهم، وهذا يتطلب من الدول الشريكة التوقف عن تور
الاحتلال، والالتزام بقواعــد القــانون الــدولي الإنســاني، وأحكــام وتــدابير محكمــة العــدل الدوليــة، وكــل



قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية”.

وعــن إدانــة بعــض الــدول لمقــترح التهجــير، أوضــح: “مطلــوب تحويــل الإدانــات الدوليــة إلى خطــوات
عملية، وتدخل دولي ينهي عذابات الفلسطينيين، ويوقف الإبادة، ويقطع الطريق على مخططات
التهجير. وعلى المجتمع الدولي فرض العقوبات على دولة الاحتلال ومساءلتها على جرائمها، وضمان
تــدخل لحمايــة المــدنيين، بمــا في ذلــك بعثــة حمايــة دوليــة، والتــدخل الجــاد لإنهــاء الاحتلال الــذي هــو

السبب الرئيسي لمعاناة الفلسطينيين”.

ــالرد العملــي والمنطقــي ــة ب ــة، وهــي كفيل ــة ودولي ــة تحــولت لخطــة عربي وأشــار إلى أن الخطــة المصري
التنفيذي لمواجهة التهجير، ولكن الأهم الآن وقف الإبادة وتهيئة الظروف لتدفق المساعدات وتعافي
القطاعات خدمية وإعادة إعمارا لقطاع، “أما فلسطينيا، فالأمر لم يعد يُطاق”، على حد وصف عبد

العاطي، بسبب استمرار الانقسام السياسي خلال الإبادة.

وقــال: “ينبغــي بنــاء خطــة وطنيــة، أو الاتفــاق عليهــا بالحــد الأدنى، وبلــورة قيــادة جماعيــة لقيــادة
التحركـــات القانونيـــة والسياســـية والدبلوماســـية والشعبيـــة لضمـــان التصـــدي لمخططـــات الضـــم

والتهجير”.

وأضَاف: “مطلوب من السلطة تجاوز حالة التقاعس والانتظار، والتحرك الجاد في كافة الفضاءات
القانونيـة والدبلوماسـية بمـا في ذلـك سـحب الاعـتراف بدولـة الاحتلال، وضمـان التحـرك علـى جميـع

الصعد لتشكيل حائط صد أمام مخططات الاحتلال”.

تصفية غزة ديموغرافيًا
قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، الدكتور إسماعيل الثوابتة، إن ما يروج له الاحتلال تحت
يــغ قطــاع غــزة مــن ســكانه، وهــو امتــداد مُســمى الهجــرة الطوعيــة ليــس إلا مخططًــا ممنهجًــا لتفر

. لسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال منذ نكبة

وأضــاف في تصريــح لـــ”نون بوســت”: “هــذه المحاولــة ليســت جديــدة، بــل تــأتي في ســياق استراتيجيــة
ية تهـدف إلى فـرض وقـائع ديموغرافيـة جديـدة، والقضـاء علـى الوجـود الفلسـطيني في غـزة، اسـتعمار

وإعادة هندسة المنطقة بما يخدم مصالح الاحتلال التوسعية”.

وتابع: “لا توجد هجرة طوعية عندما تكون الخيارات بين الموت والبقاء، بل هو تهجير قسري مقنع
يهـدف إلى كسر إرادة الصـمود”. وتوقّـع الثوابتـة أن تلقـى فكـرة التهجـير رفضًـا واسـعًا مـن المؤسـسات
الحقوقيــة والدوليــة، لتعارضهــا مــع القــانون الــدولي الإنســاني، واتفاقيــات جنيــف، وحقــوق الإنســان

الأساسية، خاصة أن التهجير القسري جريمة حرب بموجب القانون الدولي.



عربيًا، أوضح أن “أي استجابة لهذه المقترحات تعني المشاركة في مشروع تصفية القضية الفلسطينية،
ومــن غــير المرجــح أن توافــق أي دولــة عربيــة علــى اســتيعاب أعــداد مــن اللاجئين، في ظــل تعقيــدات
سياسية واقتصادية إقليمية، بالإضافة إلى أن الشعوب العربية ترفض هذا المخطط وتدعم صمود

الشعب الفلسطيني على أرضه”.

كد الثوابتة: “شعبنا الفلسطيني في غزة لن يقبل بهذا المخطط تحت أي ظرف من الظروف، فقد وأ
أثبـت علـى مـدار العقـود الماضيـة تمسـكه بأرضـه رغـم المجـازر والحصـار والعـدوان المتكـرر، وشعبنـا، رغـم

معاناته، لن يتنازل عن حقوقه التاريخية وسيبقى متشبثًا بأرضه مهما بلغت التحديات”.

في الختام، يتضح أن ما تروج له “إسرائيل” تحت مسمى “الهجرة الطوعية” ليس إلا امتدادًا لمخطط
قديم يستهدف تفريغ غزة من سكانها وفرض وقائع ديموغرافية جديدة تخدم المشروع الصهيوني.
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